
 واشــنطن – عندمـــا شـــكّل الرئيـــس 
الأميركي دونالـــد ترامب حكومته الأولى 
تضمنـــت وجوهـــا ذات خلفيـــات مهمة 
عكست إلى حد ما سياسة دونالد ترامب 
وعزمـــه علـــى تنفيذ ما وعد بـــه. لكن، لم 
تصمـــد هـــذه التشـــكيلة طويـــلا وبدأت 
العناصـــر المؤثرة تغادر ســـفينة ترامب. 
وأحدث الأســـماء التي لم تستطع التأقلم 
مع سياسة ”ترامب أولا“، مستشار الأمن 
القومي جـــون بولتون، وهو المستشـــار 
الثالث الـــذي يغادر منـــذ وصول ترامب 

إلى البيت الأبيض.
منـــذ البدايـــة كان واضحـــا أن هناك 
اختلافـــا بين الرجلـــين، رغـــم التقائهما 
في فكرة رفض الاتفـــاق النووي الذي تم 
توقيعـــه مع إيـــران. لكن تشـــدّد بولتون 
مـــرده خلفيتـــه السياســـية التقليديـــة، 
في حـــين تتغيـــر مواقف ترامب حســـب 
ظروف المرحلة. ولئن كان تمزيق الاتفاق 
النـــووي مع إيران أحد جـــوازات عبوره 
الرئيســـية في الانتخابات الرئاسية سنة 
2016 فإن سياســـة العقوبات، مع إمكانية 
الحوار، هي شعاره في مرحلة الاستعداد 

لانتخابات 2020.
ســـبقت اســـتقالة بولتون استقالات 
عديدة تســـاقطت علـــى مكتب ترامب، في 
ظاهـــرة لم يشـــهدها البيـــت الأبيض من 
قبل. شـــملت الاســـتقالات عددا هاما من 
الموظفين المقربين من تراب ومستشاريه، 
على غرار ســـتيف بانون، مهندس حملته 
الانتخابية، وشـــون سبايســـر، المتحدث 
باســـم البيت الأبيـــض، ومـــارك كورالو 
المسؤول عن التنســـيق الإعلامي للفريق 
القانونـــي لترامب حول قضية روســـيا، 
ومايـــكل فلـــين بعد أقـــل من شـــهر على 
تعيينه مستشـــارا للأمن القومي للرئيس 

الأميركي، وغيرهم.

ولـــم تهـــدأ موجـــة الاســـتقالات في 
البيت الأبيض بل تصاعدت مع اســـتقالة 
وزير الخارجية ريكس تيلرســـون ونيكي 
هايلي، مندوبة الولايات المتحدة الدائمة 
فـــي الأمم المتحـــدة، والتـــي تعتبـــر أحد 
أشـــرس المدافعين عن تصـــورات ترامب، 
في ما يتعلق بإيران وكوريا، لكن تختلف 
معه بالنسبة لروســـيا. وكانت الاستقالة 
الأخـــرى المثيرة للجـــدل اســـتقالة وزير 

الدفاع جيمس ماتيس.
بعد الإعلان عن اســـتقالة هايلي كان 
متوقعـــا أن يلحق بها ماتيـــس. كما كان 
متوقعـــا أن يلحق بالركـــب جون بولتون 
مع تنامـــي الخلافات بينـــه وبين ترامب 
حـــول فنزويلا وإيران وكوريا الشـــمالية 

وأخيرا أفغانستان.

ترامب أولا

مهمـــا  الاســـتقالات،  كل  بمراجعـــة 
اختلفـــت المناصـــب والحقائـــب، يتضح 
خيـــط جامع لهـــا وهو سياســـة ”ترامب 

أولا“. ألقـــت هـــذه السياســـة التي طغت 
عليها التصرفـــات المزاجية بظلالها على 
الكثير مـــن الملفـــات. فاســـتقالة ماتيس 
جـــاءت بعد يوم على قرار ترامب الصادم 
بالانســـحاب من ســـوريا. ولم يستشـــر 
ترامـــب أقـــرب مســـاعديه ومعاونيه في 
البيت الأبيض قبل المضي قدما في اتخاذ 

قرار الانسحاب الحاسم.
وكان ماتيس أشـــار في خطاب إعلان 
استقالته، في ديسمبر 2018، إلى اختلافه 
مع سياســـات ترامب معبـــرا عن اقتناعه 
بضـــرورة أن تحافـــظ الولايـــات المتحدة 
على تحالفاتهـــا القوية وتظهر احترامها 
للحلفاء. وكان ترامب انسحب من عدد من 
الاتفاقيـــات الدولية منذ تولى منصبه في 

يناير 2017.
فـــي  بولتـــون،  دوافـــع  تختلـــف  ولا 
عنوانهـــا العريـــض، عن قـــرارات ترامب 
بمكيالـــين،  الكيـــل  وسياســـة  المفاجئـــة 
وتحديدا فـــي الملـــف الإيرانـــي. فعندما 
اختـــار ترامب بولتـــون، ليخلف الجنرال 
اتش آر ماكماســـتر الذي استقال أيضا، 
إيـــران  ضـــد  التصعيـــدي  مزاجـــه  كان 

واضحا.
ويعـــدّ بولتـــون من أشـــد المعارضين 
للاتفـــاق النووي. كما يقر بضرورة شـــن 
ضربـــة وقائيـــة ضـــد كوريا الشـــمالية، 
وقطـــع العلاقات الأميركية مع الاتفاقيات 
والمنظمات الدولية التي اعتبرها ضعيفة 

ومتهاونة.

الرئيس النجم

بعـــد حوالي ثلاث ســـنوات من ولاية 
ترامـــب الأولـــى بـــدا واضحـــا أن الممثل 
السابق ورجل الأعمال المعروف والرئيس 
الأميركـــي الخامس والأربعين، يبحث عن 
البريـــق الإعلامي ويســـعى إلـــى تحقيق 
إنجاز يخلده، حتى لو كان على حســـاب 
مصالـــح الولايـــات المتحـــدة أو مصالح 

حلفائها.
ولا يختلـــف ترامب في هـــذه النقطة 
عن سلفه باراك أوباما، الذي لطالما انتقد 
سياسته، خاصة في الملف الإيراني. طغت 
رغبة أوباما فـــي أن يدخل التاريخ -على 
أنـــه الرئيس الذي حقق الســـلام مع أحد 
أبرز أعداء الولايات المتحدة، وهو إيران- 
علـــى كل التحذيرات والوقائع التي تؤكد 

أن إيران لن تلتزم بالاتفاق النووي.
يســـير ترامـــب في الاتجـــاه ذاته من 
حيث الرغبة في تحقيـــق إنجاز حتى لو 
كان الســـلام مع حركة طالبان، أو العودة 
إلى طاولة الحوار مع إيران، أو وضع يده 
فـــي يد رئيس كوريا الشـــمالية، أو تكرار 
سيناريو تسليم العراق لإيران مع سوريا 

وروسيا.
في المقابـــل، ينتمي جون بولتون إلى 
فئة الصقور المتشددين وخريجي المدرسة 
التقليديـــة فـــي السياســـات الأميركيـــة، 
والمتمســـكة بعـــدم الحـــوار مـــع إيـــران 
والتشدد مع روســـيا والكتلة الاشتراكية 
القديمة، ولا مجال للسلام مع بيونغ يانغ 

قبل تخليها عن السلاح النووي.
وكان بولتـــون -الذي كان أحد صقور 
إدارة جـــورج دبليـــو بـــوش، وأيـــد غزو 
العراق وعمل ســـفيرا للولايـــات المتحدة 
لـــدى الأمم المتحـــدة أيـــن روج سياســـة 
الصريح  بانتقـــاده  متشـــددة،  خارجيـــة 

للنظـــام الإيراني والتصريحـــات المنادية 
بتغييره بشكل جذريّ- متشددا حتى إزاء 

مبدأ ترامب ”أميركا أولا“.
وفي الملـــف الإيراني، كان بولتون من 
أشـــد المعارضين للنظام في طهران، وكان 
يـــرى أن الحل يكمـــن في تغييـــره. لكن، 
ظل ترامب يتلاعـــب بالملف؛ يعلن توجيه 
ضربة عســـكرية ضد إيران ثم يلغيها في 
الدقيقة الأخيرة، ويكتفي بفرض عقوبات 
على مســـؤولين كبار في النظام الإيراني، 
منهم المرشـــد الأعلى ووزيـــر الخارجية. 
انســـحب مـــن الاتفـــاق النووي ثـــم قال 
إن بـــاب الحـــوار مفتوح. يقـــر بضرورة 
مواجهة محور الشر لكن لا يحدد سياسة 
احتـــواء واضحة. وفي الأخيـــر وبدل أن 
يحدث ترامب انقســـاما في إيـــران -كما 
كان يقول- انقســـمت الولايـــات المتحدة 

بشأن إيران.
وفي العام الماضي، دبر بولتون حملة 
داخـــل الإدارة ومع الحلفـــاء في الخارج 
لإقنـــاع ترامب بإبقاء القـــوات الأميركية 
في ســـوريا للتصدي لبقايا تنظيم داعش 

والنفوذ الإيراني في المنطقة.

دعاة الحرب

عقّبت إيـــران على اســـتقالة بولتون 
بقولهـــا إن الولايـــات المتحدة لـــن تنأى 
بنفســـها عن ”دعاة الحرب“ بعد استقالة 
مستشـــار الأمن القومي، مشيرة إلى أنها 
متمســـكة بطلبها رفـــع العقوبات قبل أي 

محادثات.
ويزيد رحيـــل بولتون فـــرص اتخاذ 
مفاوضـــات بعد  للشـــروع فـــي  خطوات 
تصاعد التوتـــر منذ أكثر من عام. ونقلت 
شبه الرسمية للأنباء في  وكالة ”تسنيم“ 
إيـــران عن الرئيس حســـن روحاني قوله 
الأربعـــاء ”ينبغي لأميـــركا أن تدرك أن… 
عليها أن تنأى بنفسها عن دعاة الحرب“. 

ولم يذكر بولتون بالاسم.

وفـــور رحيـــل بولتـــون، قـــال وزيـــر 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو مســـاء 
الثلاثاء إن ترامب قد يلتقي بروحاني في 
اجتماع مقبل للأمم المتحدة ”دون شروط 

مسبقة“.
وترفـــض إيران المحادثـــات دون رفع 
العقوبـــات أولا. وقالت الأربعاء إن رحيل 

بولتون لم يغير موقفها.
ونقلت وكالة الجمهورية الإســـلامية 
الإيرانيـــة للأنباء نقلا عن مبعوث طهران 
لدى الأمم المتحدة مجيـــد تخت روانجي 
قولـــه ”رحيـــل مستشـــار الأمـــن القومي 
جـــون بولتون مـــن إدارة الرئيس دونالد 
ترامب لن يدفع إيران إلى إعادة النظر في 

الحوار مع الولايات المتحدة“.
الإيراني  الخارجيـــة  وزيـــر  وانتقـــد 
محمـــد جواد ظريـــف الولايـــات المتحدة 
لفرضها عقوبـــات جديدة على بلاده على 
الرغم مـــن رحيل بولتـــون. وكتب ظريف 
علـــى تويتر يقـــول ”بينمـــا كان العالم… 
يتنفـــس الصعـــداء مـــن الإطاحـــة برجل 
الفريـــق باء فـــي البيت الأبيـــض، أعلنت 
(واشـــنطن) فرض المزيد مـــن (عقوبات) 

الإرهاب الاقتصادي على طهران“.
الحـــرب  إلـــى  ”التعطـــش  وأضـــاف 
والضغوط القصـــوى ينبغي أن يزولا مع 
غيـــاب أكبر داعيـــة للحـــرب (بولتون)“. 
الثلاثـــاء  المتحـــدة  الولايـــات  وأعلنـــت 
عقوبـــات علـــى ”مجموعـــة واســـعة من 
الإرهابيـــين وأنصارهـــم“، ومـــن بينهـــم 

الحرس الثوري الإيراني.

السلام مع طالبان

كمـــا يأتي ملـــف أفغانســـتان كأحد 
اســـتقالة  وراء  تقـــف  التـــي  الأســـباب 
بولتـــون. كان بولتـــون مـــن المعارضين 
لاتفاق سلام ناشئ مع طالبان وانسحاب 
القوات الأميركية من أفغانستان. وكانت 
صحيفة واشـــنطن بوســـت تحدثت قبل 
أيـــام قليلة مـــن اســـتقالة بولتـــون عن 
اســـتبعاد مستشـــار الأمـــن القومي من 

الاجتماعات المتعلقة بأفغانستان.
ذكرت التقارير الأميركية أن الرجلين 
تحدثا علـــى الهاتف ليلة الاثنين واحتدم 
الأمـــر بينهمـــا كما كان يحـــدث عادة في 
المكتب البيضاوي. وبســـبب الجدل حول 
أفغانســـتان، غضب ترامب من معارضة 
بولتون خطته المتعثرة لاســـتضافة قادة 
طالبان في كامب ديفيد من أجل التوسط 
في اتفاق ســـلام. ثم اختلف الرجلان في 

ما حدث بعد ذلك.
وذكرت الصحف الأميركية أن بولتون 
سلم صباح الثلاثاء رســـالة من جملتين 
إلى مســـاعد ليحولها إلـــى ترامب. كتب 
فيها ”أنا أســـتقيل“، وأضاف أن ”تفعيل 

القرار يبدأ على الفور“.
لكـــن ترامب ســـرق الأضـــواء. وغرد 
بأنه ”طرد مستشار الأمن القومي الثالث 
علـــى التوالـــي وأنه أبلغ جـــون بولتون 
أن خدماتـــه لـــم تعد مطلوبة فـــي البيت 
الأبيـــض. لقد اختلفت بشـــدة مع العديد 

مـــن اقتراحاتـــه“، مضيفا بولتـــون إلى 
قائمة طويلة من المســـاعدين الذين تمت 

إقالتهم عبر تويتر. 
تم الإعـــلان عـــن رحيل بولتـــون قبل 
90 دقيقـــة مـــن موعـــد عقـــده اجتماعى 
فـــي البيـــت الأبيض مع بومبيـــو ووزير 
الخزانـــة، ســـتيفن منوشـــين، واللذيـــن 
كان دائم الخلاف معهمـــا. وقال بومبيو 
”كنا نختلـــف دائما مع الســـفير بولتون 
حـــول العديد مـــن وجهـــات النظر“. تم 
تـــداول صـــورة الاجتماع والتـــي كانت 
تلخص الحالة المزاجية المحيطة بخروج 
بولتون، مـــع ظهور بومبيو ومنوشـــين 

وهما مبتسمان.
واعتبـــر زعيـــم الديمقراطيـــين فـــي 
مجلس الشـــيوخ شـــوك شـــومر أن قرار 
دونالـــد ترامب هذا ليس ســـوى ”المثال 
الأخير لطريقة حكمه من خلال الفوضى“.
الســـيناتور  أشـــاد  المقابـــل  فـــي 
الجمهـــوري رند بول بالإعـــلان عن إقالة 
بولتون. وقال في تغريدة ”يملك الرئيس 
حدســـا ممتازا في السياســـة الخارجية 
وحول ضرورة إنهاء الحروب المستمرة“، 
مضيفا ”يجـــب أن يقدم له المشـــورة من 

يشاركونه رؤيته“.
وقال روبرت ميلـــي رئيس مجموعة 
الأزمات الدولية ”منـــذ البداية كان هناك 
صوتان يهمســـان في أذن دونالد ترامب: 
صوت يوصي بالدبلوماســـية ويحذر من 
النزاعـــات، وصـــوت يدفع إلـــى الصدام 

ويحذر من مخاطر الظهور ضعيفا“.
وتابع ”برحيل بولتون خسر الصوت 
الثانـــي بلا شـــك أبـــرز المدافعـــين عنه. 
ويمكن أن يوجد ذلك فرصا دبلوماســـية 
جديدة بشأن إيران وأفغانستان وكوريا 
الشـــمالية وفنزويـــلا. ونأمـــل أن يغتنم 

الرئيس ذلك“.
ومـــع أنه من المبكر القـــول إن القرار 
سيشكل منعطفا في السياسة الخارجية 
لترامب، فإن رحيل هذا الســـفير السابق 
المعروف بميله للحروب ســـيغير بلا شك 
من ديناميكية اتخاذ القرارات في البيت 

الأبيض.

من يخلف بولتون

ليندسي  الجمهوري،  السيناتور  قال 
غراهـــام، وهـــو مـــن داعمـــي ترامب، إن 
الرئيـــس الأميركـــي عـــرض أمامـــه عدة 
أشخاص مرشحين لخلافة جون بولتون 
فـــي منصـــب مستشـــار الأمـــن القومي. 
وأضـــاف: ”أصبح الرئيـــس في وضع لم 
يعد يرغب فيه في قراءة بعض الأمور في 

الصحف“.
 وقـــال غراهـــام إن ترامـــب عـــرض 
أمامه عدة أشـــخاص مرشـــحين لخلافة 
جون بولتون في منصب مستشـــار الأمن 
القومـــي وهم: كيـــث كيلوج، مستشـــار 
الأمن القومي لنائب الرئيس مايك بنس، 
وبرايان هوك، المستشار السياسي لوزير 
الخارجيـــة مايك بومبيـــو، وريك واديل، 

مسؤول الأمن القومي السابق.

في العمق
الخميس 2019/09/12 
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أيهما همش الآخر

نهاية جون بولتون على الطريقة الترامبية
هل يغير رحيل مستشار الأمن القومي الأميركي ديناميكية اتخاذ القرارات في البيت الأبيض

ــــــد ترامب لجون بولتون  ــــــين الرئيس الأميركي دونال بعد 17 شــــــهرا من تعي
مستشــــــارا للأمن القومــــــي، طغت الخلافــــــات بينهما حــــــول مجموعة من 
ــــــا مثل كوريا الشــــــمالية وفنزويلا وإيران، الأمــــــر الذي انتهى إلى  القضاي
لحاق بولتون بركب المسؤولين الذين اختاروا مغادرة البيت الأبيض بسبب 

أسلوب ترامب.

أبرز مغادري الإدارة الأميركية منذ تولي ترامب الرئاسة

  أفغانستان

أعلن ترامب الســـبت فـــي خطوة 
مفاجئة دعـــوة قادة مـــن طالبان إلى 
مقر إقامتـــه في كامـــب ديفيد للبحث 
في اتفاق يســـمح بســـحب الآلاف من 

الجنود الأميركيين من أفغانستان.
لكـــن مثـــل هـــذه المباحثـــات غير 
مقبولـــة في نظر جـــون بولتون حتى 
وإن أعلن دونالـــد ترامب إلغاء اللقاء 
متذرعا بهجـــوم أدى إلى مقتل جندي 

أميركي.

  إيران 

بـــين  المتدهـــورة  العلاقـــات  أدت 
الولايـــات المتحدة وإيـــران إلى زيادة 
التوترات بين ترامـــب وبولتون. ففي 
يونيـــو، وبعد أن قـــرر ترامب العدول 
عـــن أمر بشـــن هجوم عســـكري على 
إيران بعد إســـقاطها طائـــرة أميركية 
دون طيـــار، اســـتاء بولتـــون. وهـــو 
أمر أكدته واشـــنطن بوســـت نقلا عن 

مسؤول أميركي مطلع.

  كوريا الشمالية 

وجـــون بولتـــون معـــروف أيضا 
كوريـــا  حيـــال  المتشـــددة  بمواقفـــه 
الشـــمالية. وقبيـــل تعيينـــه كتب في 
صحيفـــة ”وول ســـتريت جورنال“ أن 
توجيـــه الولايـــات المتحـــدة ضربات 
وقائية في هذا البلد سيكون مشروعا.

وإدانته للنظام الكوري الشـــمالي 
معروفـــة منـــذ زمـــن بعيـــد ووصفته 
بيونغ يانغ عندمـــا كان في الخارجية 
الأميركيـــة فـــي 2003 بأنـــه ”حثالـــة 
بشـــرية“. وكان بولتون وصف بدوره 
الزعيـــم الكوري الشـــمالي في حينها 

كيم جونغ إيل بأنه ”طاغية مستبد“.

  فنزويلا 

أحـــد  بولتـــون  جـــون  وشـــجع 
التحركات الدبلوماسية الأهم لدونالد 
الفنزويلي  الرئيـــس  لإخـــراج  ترامب 
نيكولاس مادورو من الســـلطة في بلد 

يشهد أزمة اقتصادية مستفحلة.
لكـــن المستشـــار الأميركـــي وجد 
نفســـه في نهايـــة المطـــاف مبعدا عن 
الفنزويلي الذي  السلطة قبل الرئيس 
لا يزال يحظى بدعم الجيش بعد أكثر 
من ســـتة أشهر من إعلانه غير شرعي 
من قبل الولايات المتحـــدة وعدة دول 

أخرى.

نقاط الخلاف بين 
ترامب وبولتون

كان متوقعا أن يستقيل 

جون بولتون مع تنامي 

الخلافات بينه وبين  

الرئيس ترامب
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